
غـرد كأنـك إسرائيلـي: كيـف يصـنع الاحتلال
لوبي رقمي؟
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كتـوبر الحـالي، وقبـل مغـادرته العاصـمة الأميركيـة واشنطـن، اجتمـع رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي مطلـع أ
ين الأميركيين على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبًا إياّهم بنيامين نتنياهو مع مجموعة من المؤثرّ
بــالذود عــن ســمعة “إسرائيــل”، واســتخدام دورهــم في التــأثير للتواصــل بعمــق مــع “جيــل Z” وتغيــير

نظرته عن “إسرائيل”، واصفًا إياّهم بالمجتمع الأكثر أهمية.

يـن يتقـاضَون مبـالغ ماليـة كـبيرة مقابـل اجتمـاع نتنيـاهو توافَـق مـع ظهـور وثـائق تؤكـّد أن هـؤلاء المؤثرّ
ر قيمة كل منشور على منصّات مثل تيك توك وإنستغرام نشرهم محتوى لصالح الكيان، حيث تُقد
بمــا لا يقــل عــن  آلاف دولار، وهــو مبلــغٌ هــامشي مقابــل ملايين أخــرى تُضَــخّ عــبر النظــام الحكــومي
وسلسلة أخرى من المؤسسات غير الحكومية وغير الإسرائيلية، المجُمعة على هدفٍ واحد؛ “غسيل

إلكتروني لإسرائيل”.
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تتورطّ في الهدف ذاته سلسلةٌ عابرة القارات من شركات إعلامٍ وعلاقات عامة وعلاقات دولية، تقوم
بـإطلاق المـشروع تلـو المـشروع، والحملـة تلـو الحملـة، لاسـتهداف طبقـاتٍ مختلفـة مـن الجمـاهير، تبـدأ
مـن “جيـل Z” وتمـرّ بالأكـاديميين والسياسـيين، وتنتهـي عنـد النقابـات والمؤسـسات غـير الحكوميـة في

البلدان المختلفة.

بعد خسارة الاحتلال المعركة على الساحة الإعلامية.. نتنياهو يجتمع مع مؤثري
الولايات المتحدة ليطلب دعمهم وخاصة على منصتي “تيك توك” و”إكس”

اللتين شهدتها انتشارًا غير مسبوق للمحتوى الداعم لفلسطين.
pic.twitter.com/iF5hJaXPsz
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 مشروع
وفقًــا لصــحيفة يــديعوت أحرونــوت، ففــي نهايــة ســبتمبر/ أيلــول المنصرم، أقُِــرتّ ميزانيــة العــام الجديــد
يــز صورتهــا لـــ”إسرائيل”، مشروعًــا حمــل عنــوان “545“، الــذي سيُصــبح جــزءًا مــن استراتيجيتهــا لتعز

الدولية عبر وسطاء الوسائل الرقمية وبدعمٍ من الذكاء الاصطناعي.

الهــدف المعُلَــن للمــشروع، الــذي حمــل اســم تخصيصــه “” مليــون شيكــل (حــوالي  مليــون
دولار)، هــو خلــق خطــاب مؤيّــد لـــ”إسرائيل”، مــواجهٍ للسرديّــات المضــادة، وقــادر علــى تــوجيه أنظمــة
كـثر دعمًـا لروايـة “إسرائيـل”. وعليـه، الذكـاء الاصـطناعي مثـل ChatGPT وGrok وGemini لتكـون أ

ين ينشطون في منصّات تيك توك وإنستغرام ويوتيوب والبودكاست. فإنه سيستخدم مؤثرّ

يــن، بــل ســتقوده شركــة أميركيــة تُــدعى كمــا لــن يقتصر العمــل فيــه علــى المســتويات الحكوميــة والمؤثرّ
،(Brad Parscale) يرأسـها مـدير حملـة دونالـد ترامـب الانتخابيـة بـراد بارسـكال ،Clock Tower X

تقوم بتهيئة خوارزميات البحث والأدوات الرقمية لصالح السرديةّ الإسرائيلية.

وفقًا لخطة المشروع، فالنسبة الكبرى من الجمهور المستهدف هم “جيل زد” بنسبة (%)، وهي
النسـبة الأكـثر اسـتخدامًا للمنصّـات الاجتماعيـة، أمـا مقيـاس الظهـور، فهـو مـا لا يقـل عـن  مليـون

ظهور شهري للمحتوى الداعم للكيان.

ين، أو ما يُعرف بمشروع “إستر”، فسيتم تزويدهم بمنشورات محررة أما في الجزء المخصّص بالمؤثرّ
بتقنيــات واستراتيجيــات منسّــقة، تشمــل الذكــاء الاصــطناعي وتحسين محركــات البحــث، وســيكون

ير الخارجية “الإسرائيلية” عيران شايوفيتش. التواصل معهم عبر رئيس ديوان وز
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 إلى  ين يُطلَب منهم النشر ما بين ويبدأ البرنامج على مراحل؛ أولها التعاون مع  إلى  مؤثرّ
يــن، بالإضافــة إلى كــبر مــن المؤثرّ ــا، قبــل أن يتوسّــع في المرحلــة اللاحقــة ليشمــل عــددًا أ يً منشــورًا شهر
وكالات أميركية وشبكات من صُنّاع المحتوى الإسرائيليين، حيث سيعتمد استراتيجية “دمج الرسائل

المؤيدّة ضمن محتوى محايد أو برامج إذاعية يومية، دون كشف أن المحتوى مدعوم رسميًا”.

وبينما تتضارب بيانات وسائل الإعلام حول ميزانية مشروع “إستر”، فإن يديعوت أحرونوت تؤكد أن
 ألف دولار للمؤثرّ الواحد، بميزانية شهرية قدرها ين تصل قيمتها لـ العقود المالية للمؤثرّ
ألـف دولار، وأنّ لقـاء نتنيـاهو معهـم كـان فاتحـة للمـشروع الـذي سـيعمل انطلاقًـا مـن العـام العـبري
الجديد، مستغلا من وقف الإبادة الجماعية لمحو الضرر الدبلوماسي الذي أصابها خلال عامين من

الحرب.

الجبهة الثامنة
ين المتضامنين مع الكيان، واصفًا إياّهم بـ”الجبهة لقاء نتنياهو أتاح الفرصة له للمباهاة بجهود المؤثرّ
الثامنة“، وبأنهم يخوضون حربًا بالسلاح الأهم في أيامنا هذه، ألا وهو وسائل التواصل الاجتماعي.
ل لدى وزارة العدل الأميركية ين مسج كما حمل اللقاء صبغةً أميركية رسمية، إذ إنّ التعاون مع المؤثرّ

وتحت أعينها، وفق قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

Bridges وهــو مــا كــانت صــحيفة تــايمز أوف إسرائيــل قــد كشفتــه في وقــتٍ ســابق، مؤكّــدةً أن شركــة
Partners قد ارتبطت بعقود سابقة مع مجموعات إعلامية أخرى حول العالم، فيما عُرف بـ”حملة
ين”، من بين هذه المجموعات Allison البريطانية، وHavas Group الفرنسية، المسؤولة عن المؤثرّ

.Havas PRو Havas Media تنفيذ حملات التأثير في فرنسا، ألمانيا، والمملكة المتحدة عبر فروعها

يــن علــى النــشر والترويــج الإعلامــي، بــل يتجــاوزه لتنظيــم رحلات ميدانيــة لا يقتصر عمــل حملــة المؤثرّ
يــارات مصــمّمة لمواقــع إنسانيــة أو نقــاط حدوديــة، مثــل جــولات Israel365 المدعومــة رســميًا، وز
يز الارتباط الإعلامي للمؤثرّ نفسه بالكيان وسرديتّه، بهدف والمشاركة في إنتاج حزم من الرسائل، وتعز

نحت سرديةّ بديلة للسرديةّ الفلسطينية، وتصوير الإبادة كإجراء ضروري لا يمكن تجاوزه.

 على الاختراق الذي حققته السردية الفلسطينية على مواقع
ٍ
هذا العزم الإسرائيلي الكبير أتى كردّ فعل

التواصـل الاجتمـاعي، مـا أفـرز موجـة ضغـط علـى الكيـان والأنظمـة الداعمـة لـه، بـدءًا مـن المظـاهرات
الشعبيـة، فانتفاضـة الجامعـات، فتغـيرّ ميـول السياسـيين والأكـاديميين، فحملات كسر الحصـار غربيـة
المنشأ، فخطاب إعلامي منكفئ عن معاداة السامية وفق التعريف “الإسرائيلي”، حتى تعزّز الشعور
العام بأن “إسرائيل” منبوذة كيانًا وشعبًا، من جنوب شرق آسيا إلى أميركا اللاتينية، ومن عمق أوروبا

إلى أطراف إفريقيا.

ـ لاري إليسون، رئيس شركة “أوراكل” وأحد أغنى رجال العالم، ومالك جزئي لـ

https://www.sde.org.tr/haber/israil-den-sosyal-medyada-dev-propaganda-hamlesi-yapay-zeka-ve-influencer-lara-145-milyon-dolar-haberi-60785
https://responsiblestatecraft.org/israel-influencers
https://responsiblestatecraft.org/israel-influencers
https://truthout.org/articles/influencers-are-being-paid-7k-per-post-to-boost-pro-israel-social-media-content


“تيك توك” في الولايات المتحدة، موصوف بأنه من أبرز الداعمين لـ “إسرائيل”.

ـ تقرير من موقع “دروب سايت نيوز” كشف أن إليسون تحقق من “ولاء”
ماركو روبيو لـ “إسرائيل” قبل دعم حملته الانتخابية للرئاسة بـ ملايين…

pic.twitter.com/zRfabnc94x
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ر للفلســـطينيين ـــل تصـــد لكـــن العـــزم لم ينجـــح في تحقيـــق أيّ انفـــراج خلال عـــامَي الحـــرب، في مقاب
ومنــاصريهم في منصّــات التواصــل، وخاصــة تيــك تــوك، مــا جعــل (ملامــح) صــفقة شراء تيــك تــوك
 الأميركيــة مكســبًا حقيقيًــا في ساحــة الحــرب الإعلاميــة لـــ”إسرائيل”، خاصــة بعــدما وقّــع ترامــب في
سبتمبر/ أيلول على أمر تنفيذي يجعلها ممكنة، ويتيح تأسيسها وفق الأنظمة القانونية والتنظيمية

الداخلية للولايات المتحدة.

اللافـت أن الصـفقة – إن تمّـت – سـتنقل المنصّـة مـن الهيمنـة الصـينية إلى هيمنـة أميركيـة لأصـحاب
رؤوس أمــوال مقــرّبين وداعمين لجيــش الاحتلال، ومتــبرعّين رئيســيين لــه، كمــا أنهــا ســتتيح للكيــان
ــم في اتجاهــاته عــبر المســتثمرين ــرأي العــام مــن خلالهــا، والتحكّ ــوجيه ال ــم في خوارزمياتهــا، وت التحكّ

الأميركيين أنفسهم.

كبر لتوجيه رسائلها المؤيدّة، حيث تقول وهو ما سيُقوّي الحملة الرقمية الإسرائيلية ويمنحها مجالاً أ
ير إن “إسرائيل” تنظر للصفقة “كأهمّ عملية شراء في حربها الإعلامية”، وأنّ خروجها من بعض التقار
العزلة الشعبية والإعلامية وعودتها طرفًا فاعلاً في السرد الرقمي مرتبطٌ بالاستحواذ الأميركي لـ”تيك

توك”.

ين، ومؤسسة التراث “إستر”، يظهر أن الكيان يخصّص جزءًا وما بين مشروع “” وحملة المؤثرّ
كــبيرًا مــن تــركيزه ومــوارده للحفــاظ علــى اســتدامة مســتقبلية لتــأثيره وهيمنتــه في الولايــات المتحــدة

ين أميركيين. الأميركية، فجزءٌ كبير من أموال التجنيد مخصّص لمؤثرّ

عة لبنود حول “اتصالات استراتيجية” لمكافحة معاداة السامية يؤكدّ على ذلك تضمين العقود الموق
 بدأ بتخصيص ،في الولايات المتحدة، وتوسيعٌ لجهدٍ سابق للترويج للآراء “الإسرائيلية” في الخا
كــثر مــن  مــرةّ عــن ــادة أ ي ــات المتحــدة عــام ، بز مليــون دولار للدبلوماســية العامــة في الولاي
ير الخارجية جدعون ساعر بالقول: “صمود إسرائيل في الخا يعتمد السنوات السابقة، ما برّره وز

على كسب معركة الخطاب الإعلامي”.
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المؤثرّون العرب: من البصل إلى العسل
ين، ومواجهة السردية العفوية الفلسطينية، هذا الهوس الإسرائيلي بحشد الرسائل والوسائل والمؤثرّ
الخارجة من المعاناة لا من القوالب، والمؤثرّة بفعل اتصالها بالألم لا بفعل توليدها بالذكاء الاصطناعي،
ين العرب، وصل حدّ تجنّد بعضهم ما بين المشككّ في  سلبي من المؤثرّ

ٍ
قوبل على مدى الإبادة بدور

سردية الفلسطيني، أو المتجاهل، فالمعادي لها – إلا ما ندر.

تصاعــد ذلــك مــع اســتمرار الإبــادة، ووضــوح تخــاذل الأنظمــة العربيــة، وقمعهــا للفعــل الشعــبي علــى
ـــل التواصـــل الاجتمـــاعي، وملاحقتهـــا لأيّ شكـــل مـــن أشكـــال التعـــاطف مـــع الأرض أو عـــبر وسائ
ين الأجانب الفلسطيني أو إسناده ماديًا ومعنويًا، وهو ما حوّل معظم جهد التأثير على عاتق المؤثرّ

ين العرب والفلسطينيين خا الدول العربية. المتعاطفين مع فلسطين، والمؤثرّ

يارة صحفية نظّمها الجيش الإسرائيلي عند معبر كرم شالوم في غزة، في  آب/أغسطس . (لوك برونير/لو ز
موند).

وبالتشبيـــك مـــع الفلســـطينيين في الميـــدان، اســـتطاع هـــؤلاء المـــؤثرّون نـــشر اليوميـــات والفيـــديوهات
المباشرة، والشهادات الشخصية، والصور المؤثرّة، التي استُخدمت لاحقًا على نطاق واسع كأدلّة على
وجــود جرائــم حــرب وإبــادة جماعيــة، خاصــةً وأن كثــيرًا منهــم اســتُهدف بقصــفٍ أو اعتقــال، مــا حــوّل

شهاداتهم لوثائق قانونية تحمل صيغًا إنسانية وتأثيرًا متعدّد الأبعاد.

الوجه الآخر، كان المؤثرّ اللامبالي، الذي لم ينشر عن غزةّ رغم وصوليّته الكبيرة للجمهور، ووجّه سهامه
ية مرارًا وتكرارًا للمقاومة، مقدّمًا تبريرات “إسرائيلية” لاستمرار الإبادة، واستمرّ في الترويج لماركات تجار
فاخرة، بعضها يند في إطار المقاطعة، وقدّم محتوى ترفيهيًا متجاهلاً ألوف الأرواح التي تُزهق تحت

الدمار والنار في غزةّ.

هــذا الســلوك أنتــج موجــات مختلفــة مــن الحملات الشعبيــة الرافضــة لهــم، منهــا حملات مقاطعــة
ين الذين يركزّون على المحتوى التسويقي والترفيهي، والذين لم Asad Sisters، وهي عائلة من المؤثرّ
يقــدّموا خلال الإبــادة ســوى التــواطؤ ودعــم منتجــات المقاطعــة. هنــاك أيضًــا حملات “ارفــع صوتــك”

المطُالبِة ببعض المنشورات لدعم غزةّ على الأقل.

وحملة مقاطعة المشاهير،  و على المستوى العربي، وBlockout2024# على المستوى
يـن الذيـن رفضـوا اسـتخدام الغـربي، الـتي اعتُـبرت الأضخـم علـى مسـتوى العـالم لحظـر المشـاهير والمؤثرّ

ٍ
 واســع

ٍ
منصّــاتهم لــدعم غــزةّ وأهــل فلســطين، حيــث لم تقتصر علــى إلغــاء المتابعــة، بــل تطــوّرت لحظــر

للحسابات، وتراجع ضخم في عدد المتابعين.

وهو ما اعتُبر تطوّرًا في فقه المقاطعة، التي كانت تقتصر على المنتجات والفعاليات المرتبطة بالاحتلال،

https://en.wikipedia.org/wiki/Yaqeen_Hammad
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ين آخرين من المشاهير والمشايخ والعلماء والفاعلين والشخصيات اللصيقة به، لتغدو مرتبطة بمؤثرّ
والأكاديميين والإعلاميين، ممّن تجاهل الإبادة وصمت عن نصرة غزةّ.

لم يطل الأمر كثيرًا حتى لمس المؤثرّون نتائج المقاطعة، ما دفع بعضهم لإصدار بيانات دعم لفلسطين
والاعتذار عن صمتهم، فيما خسر الآخرون مكانتهم نتيجة تعاليهم وإصرارهم على التجاهل، خاصةً
وأنّ اتجــاه مقــاطعتهم تجــاوز نصرة غــزةّ حــتى بوصــفها قضيّــة إنسانيــة، إلى البحــث في عمــق المحتــوى

الذي يطرحونه ودوره في الرقي بالإنسان والإضافة له.

بالمحصّــلة، تخــوض اليــوم “إسرائيــل” معركتهــا علــى جبهــة وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، محفوفــةً
يـز يـن ومخرجـاتهم، والاسـتعانة بتكتيكـات لإدارة السرد وتعز  حكـومي هائـل في شبكـات المؤثرّ

ٍ
باسـتثمار

كثر من محاولة إطفاء حريق إعلامي هائل عبر رمي المزيد من هيمنته. على الأرض، لا يبدو ذلك أ
الوقود عليه، وهو ما يعني نتائج لحظية لدى جمهور معينّ.

أمّا ما خلف المنشور والصورة، فهو حقائق لا تغيرّها الألاعيب، وشهادات راحلين لا تُغيّبها الأكاذيب،
ير دولية ثقيلة في ميزان السرد الدولي، لا تمحو عن “إسرائيل” وصمة الإبادة الجماعية، وأرقام وتقار

ولا تعيد لها حزن الضحية الذي لطالما استترت خلفه في جرائمها.

الرهــان، هــو علــى اســتمرار الصــوت المتعــاطف مــع فلســطين والمنــاصر لهــا، حــتى لــو انتهــت الحــرب،
كتوبر/ تشرين كتوبر/ تشرين الأول ، ولم تنتهِ في العاشر من أ فالإبادة لم تبدأ يومًا في السابع من أ

الأول ، إنما هي محطّة من احتلال، يزداد وطأة جيلاً بعد جيل.
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